
نةأسممر

مفاجئة.بحيا؟الصباجصمتفامتلأمبكرينالطلبةوصل

فطععلىنائماكانالذيالضبابوذابالنعاسأنفاستبذدت

فوجئواوقدبغتنهالمرضىنهض.المستشفىحديقةفيالملؤثةالقطن

كفهالمستشفى.الحياةقيدعلىمازالواوهمجاءفدالصباجبأن

رائحةازدادت.الامتحاناتتسبقالتيالترفبحالةتسوده

ومليئنهنظيفنهبدتحتئالأرضئاتبهيغسلونالذي)السافلون،

بالتجاعيد.

كانت.سرعةفيالقسمطرقة-والبناتالصبيان-الطلبةغتر

مشرئتةبريئةووجوههمكثيرةوأوراقهمقصيرةبيضاءمعاطفهم

.الأصةآخرعليالراقدة"02ر3"حالةالىاتخهوا.لامعةوعيونهم

ساروا.الامتحاناتقبلمراجعتهاتتئمسوفحالةآخرتلككانت

تجاربحيوانات.المرفيعيونتتابعهم،الهزيلةالأجسادعبر

ترحم.لاالتيالمرضومضاعفلتالمجديةغيرالاختباراتأنهكتها

منفيهاتراكممادفععلىتقدرأندونوهننفيتنبضقلوث

محتقنةصدوز.عطشىأرضقكأنهاالأليافشفقتهاأكباذ.دماء

فيها.الحياةأنفاسىترذدفتعوقالمياهمنأغلفةعليهاوترقدتحلصرها

وبقيترهبتهتبذدتالذيالموتإساراتعبوريواصلونوالطلبة

شواهدء.

أسرعاقتربواحين.نحوهقدومهميرقب2(."لةالحلو))جمعة"

تشبث.وجههفيظاهرأكانالذيالوحيدالحياةأثر،عينيهبإغلاق

لحطاتبعدسيغدوكفهجسدهأنيدرككان.ساكنآوظلبالغطاء

كلويتحفلأسنانهعلىيجرأنعليهوأن،لأصابعهمفريسة

الألم.منالمزيدلهتسثبالتيالخاطئةاللمسات

يدهارفعت.القسمبابىعلىالممرضاترئيسة)ثرئا"وقفت

الإفطار.وجباتتحملكانتالتيا،الترولليعربةدخولتمنعكي

حذة:فيقالت

بقاياوجدإذايئوروسوف،"))عرفةالدكبورمرورموعداليومس

المرورانتهاءبعدللأالطعامئصرفلنسرير.أفيبجوارالطعام

شيء.وكلوالمراجعة

التغذية:مسوولةقالت

.الجوعمنيموتونسوفولكنهمس
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قنريلالمنسيممعمر

.حالأفيعلىموفلنهم:ثرئاقالت

يتطفعوهوالدهشةمنالغقار("عبدالدكتورالقسمنائبشهق

فيواقفةالفاخرةالبيضاءالمرسيدسالسيارةبأنفوجى.النافذةمن

؟يراهأندونالمستشفىإلى"عرفة"الدكتوروصلكيف.مكانها

عابرآ،البابمنخارجآأسرعالنحو؟هذاعلىمبكرآجاءولماذا

عليهويلقييستقبلهمنأؤليكونلعفهالسفمفوقمتقافزأالطرقة

..السفمعلىلا..يجدهلىولكثه.الحقيبةعنهوحملالصباحتخية

أعضاءبقتةوكان.البابعندحتىولا..الخارجيئالبهوفيولا

وكانالانتظار.فيأيضآهمواقفينوسثآمقامأمنهالأعليالقسم

بعد.يظهرلم"عرفة"الدكتورأنواضحآ

وضحكاتهملكلماتهميأبهلم.بالنومتظاهره"إجمعةواصل

إلىمصطفىنظر.بالغطاءوملتفآمتثئثأكان.ليقاظهيحاولونوهم

مشجعةلهابتسمتأورافها.تحتضنوهيبجانبهتقفالتي"هاديةا

المريضمناقتربئئمبالسرير.المعققةالبطاقةعليالرجلاسمفقرأ

برفق:وهره

..الرور..الراوند")ميعادهذا..""جمعةعئمس

منزاذأيضآ.بالهرةيحسقلاأنعلىمصرآكان"جمعة"ولكن

إلى""مصطفىنظر.يختفيأنأوشكحتئالغطاءتحتانزلاقه

فتحوأخيرأ.أعليوصولتأكثربقؤ؟"جمعة"يهرعادثئم!هادية!

متوشلأ:يقولوهوالمتعبتينعينيه"جمعة"

وشكعلىروحيوكانتالفيلطوالأنملم.حاليفياتركونيس

..الخروج

مرحأ:يجعلهأنحاولصوبفيءمصطفى"قال

فيكبيرةمشكلةلنلستسئبكنت.تمتلمائكدثهالحمدس

المراجعةع

رمقت،هادية"ولكنالبعضضحكغاضباً.شفتيه"جمعة"وزئم

يزيحأنوحاولمتلطفأ،جمعة"إلىفنظر،عتابفي""مصطفى

عليه:منالغطاع

نحضرانويجبحالأالأستاذسيأتي"جمعة"،عئمياهيا-

فليلة.وفحوصبسيطةأسئلةأولأ.حالتك



:نواياهعنأخيرأأفصحثئمرقبتهحتئالغطاء"جمعة(ورد

واحدكليدفعأنقبللحميمنواحد؟قطعةعنأكشفلنس

كاملأ.جنيهأمنكم

الذيالغرفةبابأماممتردصدآالغسنار""عبدالدكتوروقف..

تحتمنينبعثضوءهناككان".القسم"رئيسلوحةيحمل

دونودخلجاءكيف..؟الداخلفيأعرفة9الدكتورفهل.الباب

الساعدينالأساتذةأنطارمنأفلتكيفأحد؟بهيشعرأن

إلىسائدأالصصتظلكيفالصغار؟والنؤابوالمعيدينوالمدزصسين

النائبطرقشدصء؟كلمنتقدأالهادرصوتهيرتفعأندونالآن

))عرفة!الدكتوريكونأنطبعاًالستحيلمنأحد.يجبفلمالباب

هذهمثليرتكبلاإصنه.الأمسمنذمشتعلأالضوءنسدصقد

كان.البابمقبضعلىيدهوضعثئمالطرقعاود.الأخطاع

أقمىفيواقفآ"عرفة"الدكتورشاهد.الداخلإلىخطا.مفتوحآ

عذةفوقهاؤضعتوقدالمضيثةاللوحةيتأمل،الفارعبطولهالغرفة

الكبيروالدكتور.الزواياكلمنللصدرمقاطع.للأشغةصور

بدخوليشعرولمالبابصوتيسمعلمإنهحثئمستغرقأيتأفلها

الصوريستنطقأنيحاولكأئه.هجامدأ..صامتأ..النائب

خافت.ضوءعلىجاثمةالطيورمثلمعتمةالسوداء،بظلالها

..مخالبهابينروحهمصيرامتلكتقدكأنهافيهايحدصقوالدكتور

بأفييقومأنمن،التراحعمنخائفأمذهولأ،الغسصار!"عبدتوتصف

ثغشيء.كلعلىيخيمالذيالرهيبالصمتذلكتخدشحركة

العارمة.ثورتهيتوقعوهوالنائبارتجف.ببطءالأستاذإليهالتفت

ثثمالفئمفاغرفيهيحدصقظلعاريآ.اكتشفكمنبداالأستاذولكن

للتراجعمستعبصآالنائبتحركالمقاعد.أحدفوقمهدودآجلس

معتذرأ:وتمتم

خالية.الغرفةحسبت.سيدييااسفس

باتر:ولكئهخافتبصوتالأستاذقال

شك.ولاأعمي-انت

المضيئة.اللوحةفوقمعفقةمازالتالأشعةصورأنتذكرثئم

وواصلالفرصةالناثبانتهز.بسرعةمكانهامنوانتزعهانهض

أوقفه:الأستاذصوتولكن.تراجعه

مناسبةغيرلحظةفيرأيتنيلقد.الانصرافمنكأطلصبلم-

اسمك؟ما..ترنيلمأئكتتمنىوسوف

خئلولكنجئدأ،اسمهيعرفأصنهمنواثقأالغنصار!،عبدكلن

فيالأستاذإليهأشار.الأخيرةورئما.الأولىللمرةينطقهأصنهإليه

:لهمال

المرور.أثناءوجهكأرىتدعنيألأحاول..اذهب-

منإليهواستندخلفهالبابوأغلقبسرعةالغسنار"،عبدتراجع

لم.القسمبابإلىمسرعأجرى.أنفاسهيلتقطأنمحاولأالخارج

معطفهخلع"ثرياإ.وجهعليبدتالتيالمندهشةبالنطرةصيبال

"ثرئا":هتفت.الأرضعلىوألقاه

..حدث؟ماذا.بعديبدألمالراوند"9-

الدرجمعوهبطوالطرقةالقسمبابعبرأسرععليها.يردلم

الخارجيئ.المستشفىبابحتئ

يشكوهبأنهذدوه"جمعة".معالساومةمنجدوىهناكتعدلم

جيدأاللعبةأصوليفهمكانولكثهالممرضاتولرئيسهللنائب

لاكأئهالأخرىللناحيةوجههوأدارالغطاءجذب.إصرارهفازداد

"مصطفى"ولكنيدهاحقيبة"هادية!فتحت.بوجودهميحسق

داخلظهرتالتيالنقودكانت.بالاستغلال"جمعة"وائهماعترض

لنفسهالاللجميعتدفعأنعلىقادرةأنهاتؤكصد"هاديةاحقيبة

"لمصطفى"المجموعةقيادةتركقدكانآخرطالثتقذم.فقط

المناقشة:ينيي،))لجمعةلقل.طويلأ

مبصيمولا.فاهم.جنيهنصفلكيدفعسوفواحد-كل

بدأوامنصاعأ.برأسهأومأ،بهعة"لأنحازمأكانأصنهبذولا

كانتإنليرى"جمعة"تلنصت.صدرهعلىويضعونهاالنقوديخرجون

جيبه،فييدهواضعأ!))مصطفىوظل.لاأمترا."ثرئا(الست

مأبالمبلغتفيكانتلنمتاكدأيكنلم.المعدنئةالقطعيتحعئس!

بأخذتأبهأندونووضعتهكاملأجنيها"هادية"أخرجت.لا

الجميعاًحؤص.الموقفتنهيكأنهاا،مصطفىإلىنظرت.قيالبل

فياندفع"مصطفى"ولكنالأمر.وانتهىمنهبدلأدفعتفدأنها

أجمعة(صدرعلىونثرهامعدنئةقطعمنجيبهفيماكلمخرجأحنق

آخرفيووقف"هادية(عنابتعدثئمواهنيصوقيفيفرنت

ثبم.سرعةفيالوسادةتحتودسهاالنقود"جمعة(لم.المجموعة

قويصوبئفيوقالائففجةالصفراءأسنانهظهرتحتئاتجسم

:مرخ

..دكاترةيااًمركمتحت-

طويلأوقتأالمساومةاستغرقت.بسرعةويكتبونيسألونهبدأوا

كانتوقغوا.ئماأفضلكان"جمعة!ولكن.تعويضهيجب

التيالحالةبدقائقعارفأ،فيهدصفعالذيالممنيستحنصمحترفأمريضأ

طرقمختلفبلومضاعفاتهوأعراضهالمرضتطؤرات:منهايعاني

بطريقيمايقولها،اللاتينيةالمصطلحاتكليحفظكان.كذلكالعلاج

رأسهاترفعلم.الكتابةفيهادية!9انهمكت.مفهومةولكنمعوخة

ينفصلأنعلييوشكمنزوياًكان.إ))مصطفىذهبأينللىلترى

أنفاسهتر؟دوفعيسمعواأنيريديكنلم.المجموعةبقئةعن

المحتقنة.
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تشثمكانت.غرفتهفي"عرفة"الدكتورأنموقنة"ثرئا"كانت

تدرككانتولكنها"السافلون"،ورائحةالأطئاء،ورائحة،رائحته

مهما.المرضرائحةهيوحيدةرائحةخلفهاتخفيكفهاأنها

منذبجسدها.ملتصقةبها،عالقةتظلعطورمنووضعتتحفمت

تفوحكانتالتيالنضارة:الخاضةرائحتهجسدهافقدبعيدزمن

التمريضمدرسةمنتخرجتعندماخلاياهامنخليبماكلمن

حتى.مطاردتهاعنالامتيازأطباءيكثلاالنحلملكةمثلكانت

يدءومذالباطنة"كسكافييومذاتزنقهانفسهاعرفةاالدكتور

الرائحة.بهاعلفتحتئ؟.الأبيضمعطفهاأزراريفكأنمحاولأ

الخليحبلادللىسافروا.وترقواالجميعتخرج.داخلهاوتراكمت

وهمالمرضىتراقب.القسمهذاأسوارداخلهيوظفت.وعادوا

ثم،التغذيةسوءمنيتقيأونثئم،الحمىمنبالهذيانيبدأون

.الموتدرجةإلىينتفضون

تحزكالتأخر.بالطعاميطالبونالأسرةفوقمنالمرضىنهض

حالةيجهركيالقسمنائبعنوبحثواقلقفيوالمعيدونالمدزسون

الكلامعنفكصبالانهاك"جمعة"أصيب.يجدوهفلمالمراجعة

المرفىفي"ثرئابمزعقت.لهميحلوكمابجسدءيعبثونوتركهم

وجمع."خروج"لهمكتبتوالاأسزنهمللىيعودواأنإئاهمآمرة

المنتفخ.بطنهيغطيأنأخيرأ"جمعةاواستطاعأوراقهمالطلبة

شاحب،الملامحجامد"عرفة(الدكتوروخرجالغرفةبابفتح

يراهم.أندونفيهمحذقفبر.جوفمنخارجكأنه،الوجه

الوظيفيئ:بالترتيبخلفهالجميعانتظمحتئالقسمبابعندتوفف

ثبمالمساعدونالمدزسونثئمفالمدزسونالمساعدونالأساتذة

حتىللأمامنهداهاوبرزقامتهاونصبت"ثريا!اعتدلت.المعيدون

نأدونبهامرالذي،عرفةأالدكتورطريقيعترضاأنأوشكا

يراها.

متجاورةالأسزة.القسمداخلللىمهيبصصتفيتقذموا

.الحياةمنضئيلبقدبىتنبضتوابيتفوقها.متراضونوابرضى

الطلبةتكوم.النائبعنغي!فيوبحثواالأؤلالسريرعندتوففوا

يأخذواكيبالقسمالملحقالصغيرالمدؤجللىصمتفيتسفلواثئم

فيا"مصطفىجلس))الراوند".منالأستاذينتهيحتىأماكنهم

جاعتالتي"))هاديةيرىلاحتئعينيهوأنزلالأخيرالمقعد

:تقولوهيصغيرةابتسامةوجههاوعلىأمامهووفمت

.؟..بجانبكمكانهناكهلس

قصيرأثويهاكان.ارتباكهازدادوقدبجوارءمكاناًلهاأفسح

تجلسوهيالناصعتينركبتيهايرىأنهذالهوأتاحالبنيء.بعض

يجلسانكانا.متباعدانأنهماأحسقذلك.ورغمإليهتكونماأقرب
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،والمذكراتالكشاكيللهايعذينيلاوهوطويلةصساعاتمعأ

امرسيه(لهتقولوأنمبتسمةإليهتتطفعأنذلكمقايلفيويكفيه

يكنولم.الدفعةأؤلدائمايكونأنعلىمصرأكان.وباترةصغيرة

المقرر.خارجكلمةلهاليقولوقتولاآخر،خيارأمامه

الحالة.عننمتابعةإلىيستمعوهورأسه"عرقةاالدكتورهر

فواتبعدجاءتحالاتكفها:سلفآمعروفةالنتيجةكانت

داخليستبقهاولم،اليأسلدرجةأوصلتهاالمضاعفات،الأوان

هذاغريبأالأستاذكان.الامتحانلضروراتإلاالمستشفى

أنتعودكماأراءهميسفهولا،يعترضولا،يناقشلا:الصباح

فوقالمرضأقنعةيتأئلآخر،للىصيرمنآلمنبشكليسير.يفعل

،جمعة"منيقتربالدوروكان.ساهمةبنظراتال!جاةالأجساد

نأيجب.هنايبقىأنعليهيكنلم.سريرهمتململأفوقرقدالذي

الشرحليستكملالصغيرالمدزجللىتأخذهكيالنفالةتحضر

)جمعةا..ذلكللىأحذيفطنلمالنائبغيابمعولكن.هناك

ثقلتحتترنحنهفواقفاً.لليهيصلواأنفبل.جئدادورهيعرف

فدكإئهأمامهينتصسبوهوبالمريضالأستاذفوجن.الممتكبطنه

يريدكأته،منهيقتربوجدهعندماالأستاذارتجف.الوتمنئعث

بينهما.فيماترثوهيالواهنةالضعيفةروحهرأى.شيئآيسلبهأن

الشاحبووجههالمتقؤسوجسدهالواهنةالمريضحركةكانت

إلىاستندثيمتراجع.النجاةمنافذكلأمامهتسذكأنهامنهتقترب

منذالأولىللمرةونطقباًستاذيليقكمانفسهتمالكثتمالسريرحافة

الصباخ:

؟النهوضعلىجرؤتكيف.هكذا.استيقطت-كيف

يخليكرئنا..بيهيااليومالمراجعةحالةلنامتوشلأ:جمعةقال

ذنب.ليليس

حزمفيلهأسار.المرضىبينمنمريضتجردأئهالأستاذأدرك

للمدزجطريقهفيوهويتعثزأنجمعةأوشكمبتعدآ.يمضيأن

الرائحةهذءما.!."عرفةالدكتوروجهفياثرئا"حذفتالصغير.

..منه؟تنبعثالتي

قدميهعلىيسير.منكسرأضعيفأالصغيرالمدزجالىجمعةوصل

أصبح.قوتهمصدركانالذيالسريرفقد.مأوىعنيبحثكأئه

عليه.يتفاوضمالديهليس.الطبيعيئحجمهفيأمامهمالآن

المنضدةارتقى.بطنهوضخامةقامتهوقصرهزالهمدىاكتشفوا

الصفراءالملاءةجذبثئمعليها.وتمذد،أمامهمالموضوعةالمعدنثة

لاكيالسقففيحذقاواستلقىالسجائرأثرمنبالثقوبالمليئة

عليه.المسفطةالعيونببقئةحسق

مكانهإلىائخه.الصمتفسادالدرتجداخلأالأستاذخطا

بفيةدخلثئمعليها.يستلقي،جمعة"كانالتيالنضدةخلف



المساعدونالأساتذة:أهميتهمحسبالمدزجفيتناثروا.""الممرضين

القاعدفيجلسوافقدالعيدونوأقا.الدرسونيليهمقربآ،أكثر

أسارتالشكلاكتملوعندما."و"مصطفى"هادية،بجوارالأخيرة

إلىالباردالماءوكوبالقهوةبفنجانتدخلأنللتمرجئةإثرئا(

.الأستاذ

يشويهإهمالءفيأمامهالمستلقيالمريضإلىالأستاذنظر

التيالغامضةاللحظةهذهمنيتحررأنيحاولكانالاحتقار.

المتسلفط.الطلاءإلأيرىلاالعينينمتحخرا"جمعةوظل.انتابته

الطلبةمنفيسخر،الساخرةبدايتهالأستاذيبدأأنالمتوفعمنكان

الوجه.مقالبظلولكئه.المتهالاشوالتعليموالأساتذةوالمرسد

نأحاول.الأولىللمرةوجودهماكتشفكانهالطلبةفيحذق

فيهتفصدرء.عليالجاثمةالسوداءالطيوريطردأن،يتكفم

مختنق:صوقي

..؟الحالةهذ.أعذالذيمنس

حدقيدء.أحديرفعفلمالجميعأخافتوباردةمتجفمةلهجة

بينالحطيوقعهمنأنأدركوا.خوفهمفلزدادالصارمةبنطراتهفيهم

الناقشة.منيرحمهلنالأستاذلأنالجميعسخريةسيكونيديه

مندفعاتعذةونفثببطءوأسعلهمعطفهجيبمنغليونهأخرج

غاضبآ:يهتفأنقبلالدخان

الحالة؟هذهتاريخبأخذوبتفضلمنكماًحديتكرمالمهذا؟-ما

يبحثونللخلفالممرضينبقيةوتلفتمفاجىبذنبأحئوا

فيجالسآكان"."مصطفىعندالأستاذعيناتوففت.ينقذهمعفن

لمكأئه،وساخرآمدهوشآإليهنظر.أعلىإلىيدهرافعآالأخيرالمقعد

هذاكانهل.يدهرفععليالجرأةيمتلكأنلأحديريديكن

نفث.؟الجميععلىفرضهاالتيسلطتهيتحذىأنيحاولالطالب

وهوتهتف:غليونه

سيعفقالذيالفأرأنتهنا.الموجودالوحيدالشجاعأنتس

بنفسد.أناأختارسوف.سيدييايدكاخفض.الجرس

نأبذولا.ياثسةبنظرؤ)هادية(ورمقذراعها"مصطفىأنزل

الصغيروجههاتأئلإليها.الأستاذأنظارلفتتالتيهيالنظرةهذء

شعرها.خاصقنوعمنجمالفيهاكان.الدفيقةوملاعهاالمستدير

ملامحكلتبرزأقتريدكأنهارأسهاخلفومتجفغأعلىإلىمرفوغ

ترفعبذكاء.صاحبتهمعهتتعاملالجميلالوجههذا..الوجه

التعاليمننوعفيهاساهمةبنظراتالجميعوترمقبصرها

نحوهاووجههأصبعهوشرعيده!عرفة،الدكتوررفعوالكبرياء.

حيادئة:باردةبلهجةوقال

..؟الصغيرةالسئدةأئتهاعندكمانرىدعيناس

مرةالنهوضعلودتئتمجلستثئمنهضت"هادية".فوجئت

الدكتورأئاماحدفيهذالهايحدثلأنمهتاةتكنلم.لخرى

جالسأكان.("مصطفىإلىنظرت.المراجعةأئامآخروفيا،عرفة

أنزلعالفخهذاإلىقادهاالذيهوكأئه،بالذنبشاعرأمشلولأ،

تتنضل.أنتعترضكيفتديىلمانتظارء.علىوبقييدهالأستاذ

فيلهايفسحواكيبالفعلالمعيدوننهض.عليهامركزةكفهاالأنظار

بالقلمالمكتوبةأوراقهاتحملأنمنبذآتجدلموهكذا.اكسوج

.ورقمندرعآمنهاتصنعكأنهاصدرهاإلىوتضفهاالرصاص

فيتدويحذائهادفاتأنشعرت.الدرجفوقهمابطةاندفعت

الأستاذ:أمامهماوقفتحتئالعيونتابعتها.شاسعةاتفضاع

الجانبعلىتقفحتئسيرهاتواصلأنعليهاكان.والريض

"عرفةا.الدكتوربجانبالريضمنالأيسر

ساخماأسذماالصغير.المدرجبابمنبالقربثرئاتوقفت

لم.لبجانبهالبنتهذهوقفتإذعجزهأظهروما،عرفةالدكتور

ولكنهانضارتها.عرفي"ئرئا"كانتمثلمابالأنوثةمتفخرةتكن

القلب.فتؤةسوىتمنحهلاجماذ.الغفقبالشبابمتفخرة

سيعأوتبذدتالأيامتوالتكيف..وجههاتجاعيد"ثرئا"تح!ئس!ت

بشيءأح!تعمرها؟رحيقوامتضواعليهاتوالواكيف..هكذا

يلمسهاماكان.التفتت.قشعريرةفيهاسرتذراعها.يلمس

كليحملشاحبصغيرمريض.الصغيرةبالخالبأشبهأصابع

إليهاوجاءالأطفالقسممنتسآل.أمامهايقفالكبارأمراض

متوشلأ:وهتف

.الفطار.لنااصرفي..الحكيمةسئييايخليكي-رئنا

يحملإليها.رسوفمهوكان.عليهامعفقةكفهاالرسدعيون

نأالممكنمنكانهل.بها.جميعآتربطهمالتينفسهاالرائحة

ذراعيها:بينوحملتهانحنت؟الطفلهذامثلتعي!قطفللهايكون

..يقطعنيعخويا.ياعنئاياس

لسإهاديةأيترككيمهدببرجلأفيشأنعرفةالدكتورابتعد

مجاله.دخلتأنهاتح!قكانتولكنها.المريضلمواجهةالمجال

أوراقهاإلىنطرت.غليونهمنالمنبعثةالتبغدخانهالاتأحاطتهل

إلىالماضدمنالحالةتاريختقرأوبدأتبالرصاصبالقلمالمكتوبة

أبوعلي!جمعة.بدايتهامنوالألمالوهنرحلةتستعرض.الحاضر.

الأعراض..أولادأربعةولهمتزؤج.فلأج.عاما55ً.حسين

بمرهوركزالسقففيالتحديقعنك!قدجمعةكان،..السابقة

يفهمكانكاملأ.جنيهأأعطتهالتيالوحيدةأنهاين!لمعليها.

جسدهأنمنمتأكدأيكنلمولكثهتقولهاالتيالمصطلحاتبعض

قفصهح!افةتحتأصابعهميدشونعندماأحيانأجميعأ.يستوعبها
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أضلاعهعلىيدفونأوالكبد،حجممقدارليتحعئسسواالصدرفي

يخئلكانأحيانآ،المنتفخةساقهعلىويضغطونبطنهجلدويثنون

وزمجر.عنهغريبةأخرىجثةيخصقوإئماجسدهليسهذاأنإليه

:الأستاذ

"طرقعة"وليسفحصهذاسيئأ.تسمعيلنالطريقةبهذه-

أصابع.

عليهاوينتصريربكهاأنحاول.سريعةبأسئلةيحاصرهابدأ

جلسحتىتقاومظفتولكنها.الكبرياء.هذهمنفليلأوينتقص

غارقأنفسهوجد.الفحصإجرءاتبقيةتواصلوتركهاالمقعدعلى

وبدأتالتدخهيئعنكمسصونها.نبراتسنماعفيتأفلها،في

تقفماأسذما.بهوتحيطعليهوجودهاتفرضهيرائحتها

منتصبةالصغيرةومؤخرتها،منتصبصدرهاانحناء!دونمنتصبة

التيالحياةعصارة.منتصبتانساقيهاخلافمنال!مانتانوحتئ

سيطرتهاتمارسالأسجار.سمؤمنشيئآتمنحهاداخلهامنتفور

بلاوآسرةبسيطةوحركاتهاقوفيصوثها.أمامهاالمسخىالجسدعلي

.حياتها؟.فورانمنسيئأتمنحهانتستطيعفهل.تصئع

وجبةصوانييتناولونوهمفرحةخطواتفيالمرجمىقفز

واحدهمدعا.جذلفيالفاسدالبيفنصفقشرواالافطار.

ذزاتليزيلواالأرغفةونفضوااالنستو".الجبنةقطعإلىالآخر

،جمعة"فراشللىوذهبمنهمواحذنهض.عليهامن""الردة

لأثهخائبآسريرهإلىعادشيئآ.يجدفلموالمرتبةالوسادةتحتوفئش

فوضىتشاهدواقفةثرئاوظآت.بهالخاصقاللبنكيسيجدأ1

منتنتقمأنأخيرآاستطاعتأنهاأح!توقدالسعيدةالطعام

."عرفةةلدكتورا

ماحقيقةأهوتديىلمحلقها.لاالكلامتوفف"هادية".توقفت

الخلف.منجسدهالستقديذهناككانت.تتخيلأنهاأمتراه

يداهمستكينأ.الراقدالمريضالىنظرت.مؤكدةولكنهاقصيرةلمسة

ولحظاتحيرتهايراقبونكانوا.جميعاًإليهمنطرت.بجانبهممذدتان

مرةباليداًح!تولكنها،الكلامتعاودأنحاولت.ارتباكها

ومجغسدأباردأالأستاذ،وجهقابلت.فزعفيالتفتت.أخرى

غيرأصواثمنهاوخرجتشفتيهاعلىالحروفتكسئرتومصقما.

نأحاولت!أبغذهما."،مصطفىيجلسحيثإلىنظرت.مفهومة

النضدةكانتأكثر.لحمهافيغاصتالأصابعولكنمبتعدةتتحرك

جاءها..الجميعأنظارعنيحدثماتحجبالمريف!عليهاالنائم

باردآ:الأستاذصوت

..اكملي..س

واليد.إليهم،المريضإلىنظرتعالء؟بصوتتصرخهل

مغمضالأستاذكان.تتقئأأنفاوشكتقليلأأعلىللىصعدت

لعل.للحياةرباطبآخرمتشئثأالوجود.عنغائبأيبدو.العينين
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عنه.انفصلتافديداهكانت.داخلهإلىيتسزبالدفءمنقليلأ

بفئةهناكهلالضوء.مصدرنحوأعمىنباتمثلتسعىأخذت

خلقها.منالروحتنسحب.يتراخى)هادية(جسدكانأمل؟من

عيناءيحتضر.كأئهيشهق"جمعة".شهقةصوتعلىأفافتثئم

روحهاتستعيدأنهاأحست.لهحذلافزعفيهما،مفتوحتان

عليها.تقبضأنتحاولالتيالأصابعمننفسهانزعت.المسلوبة

بصعوبة.دموعهاتكتمكانت.المنضدةوراءمنتعدوخرجت

الأستاذنهض.التحركعليأحديجرؤلم.المدزجمنخارجةهرعت

المريضإلىنظرثئم..عميقنوممنيفيقكأئهإليهمنظرواقفأ.

تعدلم.المفزوعالنائبووجهالسوداء،الطيورتذكر.أمامهالمسخى

فيالتيوالنظرة)جمعة"وجهتأئليثيء.كلوتبذدموجودةالفتاة

!سواهما:يسمعهلمخاذبئصوبفيلهوقالنحوهمال،عينيه

منهاميؤوسحالتك.الستشفىفيبقاثكمنجدوىلا-

.اليومخروجاًلكأكتبوسوف
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